بسم الله الرحمن الرحيم
تثبيت البناء على حرمة الغناء – رد على عادل الكلباني ..
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ، ثم أما بعد:

يعيش أهل الإسلام في ظل هذا الدين حياة شريفة كريمة، يجدون من خلالها حلاوة الإيمان، وراحة اليقين والاطمئنان، وأنس الطاعة، ولذة العبادة، وتقف تعاليم هذا الدين حصنا منيعا ضد نوازع الانحراف وأهواء المنحرفين، تصون الإنسان عن نزواته، وتحميه من شهواته، وتقضي على همومه وأحزانه، فما أغنى من والى دين الله وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداه وإن كان غنيا.

وإن مما يحزن المسلم الغيور على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فتنوا بإتباع الشهوات واستماع المغنيات. 

وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم .

وإن مما أحزننا هو ظهور الشيخ عادل الكلباني صاحب الصوت العذب في قراءة القرآن الكريم حيث قال في مقال له بأن الغناء حلال بكل ألوانه وأنه يتعجب من بعض العلماء الذين أصابتهم جرثومة تحريم الحلال حتى أنه حصل بيس الكثير من الناس لبس في مسألة الغناء بسبب ما قاله الكلباني ، وكم من مطرب ومطربة ربما كان يفكر بالتوبة والرجوع الى الله فكانت هذه الفتوى سبباً في صده عن التوبة من الغناء ، فماذا سوف تجنى أيه الشيخ الكلباني من هذه الفتوى ، وأنت الذي تقول بأنك لاتسمع الغناء ولا تسمح له في بيتك بتاتاً ، فما هو ردت فعلك إذا صدمك أحد أبناءك وأراد أن يدخل عالم الفن ؟ فهل تمنعه ؟ وهل من قال بأن الغناء حرام مصاب بجرثومة يالكلباني ؟ فهل تعلم من تقصد أنت ؟ ربما أنك قصدت أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ، أو ربما قصدت مفتي السعودية حالياً وصالح الفوزان والبراك وغيرهم .

يا شيخنا الفاضل .. إنني من خلال هذه الكلمات لا أملك إلا شيئان الأول : هو خالص الدعاء لك من قلبي ، فأسأله سبحانه وتعالى بأن يهديك الى الصواب ويشرح صدرك لهذه الكلمات ، والثاني : هو بيان حكم الموسيقى وذلك براءةً لله وحتى لا يكون لمن فُتنة بالموسيقى وبفتوى الكلباني حجةٌ بعد هذا التوضيح .

الدليل من القرآن الكريم ..

قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } سورة لقمان ، قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء ، وقال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره هو الغناء – يرددها ثلاث مرات ، وقال ابن عمر أنه الغناء ، وقال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل تفسير وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ، وكذلك قال جابر بن عبدالله وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة .

قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء إغاثة اللهفان لابن القيم .

قال تعالى { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } سورة الاسراء . جاء في تفسير الطبري وابن كثير والجلالين أنه الغناء وصوت المزامير . وقال القرطبي في تفسيره: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو .. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه .

و قال الله عز وجل: { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما } سورة الفرقان .

جاء في تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي . أن الزور هنا هو الغناء .
الأدلة من السنة النبوية ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » رواه البخاري تعليقا ، ووصله الطبراني والبيهقي . صحح هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير وراجع السلسلة الصحيحة للألباني.

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:

الاول : قوله صلى الله عليه وسلم: \"يستحلون\"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. 

ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها .

وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة » قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني .

وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » إسناده حسن، السلسلة الصحيحة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف » صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة .

وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: « سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا » صحيح أبي داوود .

وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: \" قال علماؤنا : إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم !؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

أقوال أئمة أهل العلم ..

قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن .

ونقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي .

وقال ابن الصلاح : الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء ..

قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة .

وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه. 

ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر .

وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فور .

وقد قال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبو حنيفة: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب .

وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك.

وقال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الغناء و الضرب على المعازف: \"هل من عاقل يقول بأن الغناء حق ؟ إنما يفعله عندنا الفساق \" .

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : \"وصرح أصحابه - أي أصحاب الإمام الشافعى - العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ .

وسئل الشافعي رضي الله عنه عن هذا ؟ فقال : أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر .

قال ابن القيم رحمه الله : \" وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : \" مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا \" .

وقال أيضا : \" فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه \" .

قال الألباني رحمه الله : \" اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها \" .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : \" إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء \" .

وقال عن الغناء : \" فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه \" . 

وقال رحمه الله :

حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكـل فـلانة وفلان
الإستثناء ...

ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال- في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: \" ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء \" .

أخيراً ...

يحتج بعض الناس بأن الإمام أبن حزم رحمه الله يبيح الغناء ، كما هو مذكور في كتابه المحلى. 

الذي نريد أن ننبه عليه أن الناس إذا سمعوا أن ابن حزم أو غيره من العلماء يحللون الغناء، ذهب بالهم إلى الغناء الموجود اليوم في القنوات والإذاعات وعلى المسارح والفنادق وهذا من الخطأ الكبير. فمثل هذا الغناء لا يقول به مسلم، فضلا عن عالم؛ مثل الإمام الكبير ابن حزم. فالعلماء متفقون على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية. 

ونحن نعلم حال الغناء اليوم وما يحدث فيه من المحرمات القطعية، كالتبرج والاختلاط الماجن والدعوة السافرة إلى الزنى والفجور وشرب الخمور، تقف فيه المغنية عارية أو شبه عارية أمام العيون الوقحة والقلوب المريضة لتنعق بكلمات الحب والرومانسية. ويتمايل الجميع رجالا ونساء ويطربون في معصية الله وسخطه. 

ولذلك نقول: إن على من يشيع في الناس أن ابن حزم يبيح الغناء، أن يعرف إلى أين يؤدي كلامه هذا إذا أطلقه بدون ضوابط وقيود، فليتق الله وليعرف إلى أين ينتهي كلامه؟! وليتنبه إلى واقعه الذي يحيا فيه.

هذا ما أردت بيانه لكي يتضح الحق أمام الجميع . وصلى وسلم الله على محمد وعلى آله وصحبه .
الفقير إلى عفو ربه .. فايز حمود العنزي
